باز قد يه سول كر 
السنة الثانية - العدد السابع - خريف ١9١ش/‏ أيلول7١١7م‏ 


دلالة المكان فى رواية موسم الجرة إلى الشمال 
مريم اكبرى موسى آبادى* 
محمد خاقانى اصفهانى ** 
الملخص 
يكتسب المكان فى الرواية أهمية كبيرة, لا لأنه أحد عناصرها الفنية, أو لأنه المكان 
الذى تجرى فيه الحوادث. وتتحرى خلاله التشخصيات فحسب. بل لأنه يتحول فى 
بعض الأعمال المتميزة إلى فضاء يحتوى كل العناصر الروائية بما فيها من حوادث 
وشخصيات,. وما بينها من علاقات. ّةَ افتراق كبير بين المكان فى الواقع والمكان فى 
الرواية؛ إن المكان فى الرواية ليس هو المكان فى الواقع الخارجى ولو سماه الروائى 
باسم له مسمّى فى الخارج. إن المكان الروائى لفظى متخيل تصنعه اللغة حتى يقوم 
فى خيال المتلقى. المكان عندما يدخل فى عام الرواية يصبح دالا يدل على مدلول 
ايدئولوجى أو سايكولوجى نستطيع أن نستفيد من دراسته فى تحليل الرواية. ثم إن 
المكان يشمل ما فيه من الأشياء والألوان والأصوات والروائح وهذه الأجزاء تدل 
على أحاسيس الشخصية وآفكارها. 
أصبح المكان فى هذه الرواية ذات دلالة إيدثولوجية فكرية. فالمكان امتداد 
لهوية الإنسان وانتمائه. 
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المكان الروائى. 
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المقدمة 
إن المكان ظاهرة لاحد طاء فكما تنطوى على غرفة صغيرة» تتسع حتى تشمل 

العالم بأسرة؛ المكان بنية دالة فى عام الخارج: وعندما يداخل النض السردى يغدو 
علامة سيم ولوجية ”وهو يشكل داخل الزواية ونا إبقاعياً نتاغما مع مائر الألوان 
الإيقاعية المقرتّبة على الشخصيات والأحداث". (زيتون, لاتا: 17) يثّل المكان عنصرا 
لمةلالات سايكولوجية ظاهراتية توثر ف دلالة الرواية) فعلى سبيل المقال» الصخزاء 
فضاء واسع مترامى الأطراف. وكل شىء فى الصحراء عبارة عن امتدادات متصلة, 
ولذلك يتلى الصحراوى ذهنية غير مركبة تنظر إلى الكلى من دون حواجزء فيميل 
دائما إلى الحرية والانفلات. (الآلوسى, لاتا: ؟) 

الضورة المكانيةاتق الروا يه آى عنيسنيد' المكا نه لشدك تسكيلا لامكا ل والالوان 
فحسب ولكن هى تشكيل يجمع مظاهر الحسوسات من أصوات وروائح وألوان وأشكال 
وظلال وملموسات الخ... . (قاسم., 4١٠٠م: )١١١‏ 

فى هذه المقالة ندرس فى البداية حياة الطيب صالح بالإجمال ثم نتطرق إلى الأمكنة 
الق وصشكدق هله الرؤايةا حت تدقف غلق دلالة المكان الروائن 


نبذة عن حياة الطيب صالح 
الطيب صالح أو عبقرى الرواية العربية -كما جرت العادة عند بعض النقاد على 
- أديب من السودان, اسمه الكامل الطيب محمد صالح أحمد. ولد عام 1975م 
-48؟1١ق‏ فى إقليم مروى تمالى السودان بقرية الدبة؛ وتوفى فى إحدى مستشفيات 
العاصمة البريطانية لندن التى أقام فيها فى ليلة الأربعاء ١+‏ شباط /فبراير ٠٠١9‏ 
الموافق ١"‏ صفر ١17١ق.‏ عاش مطلع حياته وطفولته فى ذلك الإقليم» وفى شبابه 
اتتقل إلى الخرطوم لإكمال دراسته. فحصل من جامعتها علي درجة البكالوريوس 
فى العلوم. سافر إلى إنجلترا حيث واصل دراسته. وغيّر تخصصه إلى دراسة الشؤون 
الدولية السياسية. بدأت علاقة الطيب صالح مع الكتابة فى وقت مبكر. عكس ما هو 
رائج؛ إذ كتب أول قصة قصيرة عام 1407. بعنوان “نخلة على الجدول". ستنشر لاحقاً 
ضمن المجموعة القصصية “دومة ود حامد". كتب العديد من الروايات التى ترجمت 
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إلى أكثر من ثلاثين لغة» وهى: "موسم الهجرة إلى الشمال” و'عرس الزين” و"مريود” 
واضو البيت' و“دومة ود حامد” و"منسى إنسان نادر على طريقه". تعتبر روايته 'موسم 
المهجرة إلى الشمال” واحدة من أفضل مائة رواية فى العالم وقد حصلت على العديد من 
الجخوائن وقد نقسرت لأول مرة فى أواخر السغينات هن القرن العشرين فى ينروت: وتم 
تتويجه ى"عبقرى الرواية العربية". 


المكان فى رواية موسم المجرة إلى الشمال 
من الأمكنة الحامة التى وصفها الكاتب فى الرواية وأتّرت دلالتها فى دلالة الرواية 
هى غرفة الشخصية الرئيسة. مصطفى سعيد. ودار الجد. فندرس هذه الأمكنة. 


غرفة نوم مصطفى سعيد فى لندن 

كثيرا ما يلجأ الطيب صالح إلى تلوين أمكنته بالذكرى الماضية. وبما يأتى به من 
الأشياء والصور والروائح يحيى المكان القديم/الذكرى, فيبعث الحياة الجميلة بمظاهرها 

إنَّ لغرفة نوم مصطفى سعيد وصفين فى الرواية نأقى بهما: 

«غرفة نومى مقبرة تطل على حديقة. ستائرها وردية منتقاة بعناية» وسجاد سندسى 
دافئ: والسرير رحب مخداته من ريش النعام. وأضواء كهربائية صغيرة, حمراء. وزرقاءء. 
وتتسسحهية موضوعة ق:زوايا عفن وعلى الحدراوهزايا كير تعبق: فى الغرافة 
رائحة الصندل الحروق والند. وفى الحمام عطور شرقية نفاذة» وعقاقير كيماوية. ودهون, 
ومساحيق. وحبوب. غرفة نومى كانت مثل غرفة عمليات فى مستشفى. كّة بركة ساكنة 
فى أعماق كل امرأة. كنت أعرف كيف أحركها.» (صال, لاتا: 4”) 

«وق لندن أدخلتها بيق؛ وكر الأكاذيب الفادحة؛ الى بنيتها عن عمدء أكذوبة أكذوبة. 
الصنداء والند. وريش النعام, وقاثيل العاج, والأبنوسء والصورء والرسوم لغايات 
النخل على شطآن النيل» وقوارب على صفحة الماء أشرعتها كأجنحة الحمام, وموس 
تغرب على جبال البحر الأحمرء وقوافل من الجمال تخب السير على كثبان الرمل على 
حدود اليمن. أشجار التبلدى فى كردفان. وفتيات عاريات من قبائل الزاندى والنوير 
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والشلكىء حقول الموز والبن فى خط الإستواء. والمعابد القديمة فى منطقة النوبة» الكتب 
العربية المزخرفة لأغلفة مكتوبة بالخط الكوفى المنمق» السجاجيد العجمية والستائر 
الوردية. والمرايا الكبيرة على الجدران. والأضواء الملونة فى الأركان.» (المصدر نفسه: 
0١‏ 
مثل هذه الأمكدة صسبب: إلى ما سنت بالأيكدة الحدينية الى تذكونا بالما صن 

والحنين إليه. (النابلسى. 144١م:‏ 14) فهذه الصور والأشياء والروائح يذكر مصطفى 
سعيد وعشيقاته بالمناخات الإستوائية والآفاق الأرجوانية, ففيهن كان التعلق بمثل هذه 
المتافات كانت عكدي قد ال متاشات احتوافة رفوي فاشية وافاق ارحواية 
كنت فى عينيها رمزاً لكل هذا الحنين وأنا جنوب يحنّ إلى الشمال والصقيع.» (صالح, 
لاتا: غ*) 

قد زيّن الكاتب المكان برسوم وقائيل لأنه يحاول أن يوسّع من دائرة جماليات 
المكان. وهذا التوسيع قد خرج من الكل /الغرفة إلى الجزء/التماثيل والرسوم وغرضه 
فى ذلك التنويع الجمالى. 

إن هذا المكان لم يصوره الكاتب تصويرا ضوئيا خالصاء دون ان يضفى عليه من 
تجربته الذاتية القنية شيئاً. بل للمكان وللأشياء الموجودة فيه وظيفة فتية. 

إن الحوانيق التلاث'الشنة. واللمس»:والبضر .من المكونات الركيسية لذ المكان: 

اللمس: “وسجاد سندسى دافئ والسرير رحب مخداته من ريش النعام” 

البصر: "وأضواء كهربائية صغيرة, حمراء. وزرقاء. وبنفسجية, موضوعة فى زوايا 
معينة” وكل الرسوم والتماثيل تلاحظ بحاسة البصر 

الشمّ: “تعبق فى الغرفة رائحة الصندل المحروق والند. وفى الحمام عطور شرقية نفاذة, 
وعقاقير كيماوية, ودهون, ومساحيقء, وحبوب” 

هذه الجعاليات المكاثة لافى عيزنا مر عايناك المراه وقرفة نون كانت 
مغل أغرقة.عمليا ك ق مستعسفئ: مه بركة ساكثةاق أعماق كل انرأة. كنك أعرف كيف 
أخركهسا» ولا نسى أن عناليّات المكان لببيست فق ذات المكان ولكسن ها يؤديه مق 
أخراطن كد القرقة أصيتعية فخا هع فيد الترييدة عا وضع فيه مق العريات وهذه 
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القوات سيت بدن بعك التمتداء الأوووييا كه الشتوق يكل الوا نه اطارة حدر انو قرا 
تحقفا واكنا كنور كاذب كادة مكنيس: قان لى اتتاهاكت | افيد تهون فاسية 
وآفاق أرجوانية. كنت فى عينيها رمزاً لكل هذا الحنين وأنا جنوب يحنّ إلى الشمال 
والصقيع.» 

تقول آن همند لمصطفى سعيد: «تقول لى أنها ترى فى عينى لمح السراب فى الصحارى 
الحارة. وتسمع فى صوق صرخات الوحوش الكاسرة فى الغابات, وأقول لها إننى أرى 
قازرقة عينيها ور السمال:العيده الى لبس لا توا حل © (ضال لاا /1181) إن 
الحرارة فى لون عين مصطفى ‏ وهذا رمز للشرق - تجذب البرودة والزرقة فى عين أن 
همند ‏ وهذا رمز للغرب - فاصطدام طرفى هذه الثنائية الشرق/الغرب قثل فى المكان / 
غرفة التوم الحلى بالتمائيل والرسوم التى ها وظيفة فنية فهى تخدم معمارية الزواية. إن 
العناصر المكونة لهذه الرسوم هى الضوء واللون والحرارة وكلها رمز للشرق. 

هذا التقاطب بين الشرق والغرب بالألوان أو بالبرودة والحرارة سنشاهده مرة 
أخرى فى وصف غرفة مصطفى سعيد فى القرية, وفى الرواية ايضا نجده عندما يروح 
الراوى إلى الخرطوم بالسيارة؛ يصف الطريق المفعم بالحرارة وأشعة الشمس.ء يخبّر 
المسافرون بأن امرأة قتلت زوجهاء فالراوى يعتقد بأن الشمس هى العدو القاتل؛ ومرة 
أخرى عندما يروى مصطفى سعيد قتله جين مورس يصف برودة الجو كأن البرودة هى 
القاقلة: ولاسل مق القائدة الأشبارة إلى أن عاتن التعتطنين تذكرنا برؤاية“ العويين” 
ل"آلبر كامو". يقتل فيها البطل إنساناء وعندما يحاكم فى المحكمة يقول دائما إن الجو فى 
قاط البخر كان سارا: 

كما أسلفنا المرأة لما حضور فاعل فى المكان, وهذا يشاهد حتى فى الرسوم: «فتيات 
عاريات من قبائل الزاندى والنوير والشلك.» فالطبيعة ‏ التى مَثّلها الرسوم ‏ والمرأة 
هنا الغتضران الركيسساق لعا المنكاق. :إن 'المرأة أو التسخصية د يغبير أعي بها 
تأقر اق كتستكيا هذا المكان فا شتد. ‏ عمف مصطتى سبعيون ب كان نيه من 
الحضارة الغربية» وكانت مترددة فى اعتناق البوذية والاسلام؛ فهذه الغرفة زيّنت بما 
تفزيها: هذه الفرفة أو الملهن التسرقى كانت معيذا عوق الديكون إفريقن الطقوس © 
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(طرابيشىء 9917 1١م: )١01/‏ فمصطفى سعيد كان فنانا فى خلق الأجواء والديكورات 
للمتعبات الماربات من حضارة الحديد. يقول محيى الدين صبحى إِنْ «بيت المرء معبر 
عن شخصيته وذوقه وائتمانه وثقافته. وهو مسرح حياته الداخلية وانعكاس لصورته 
عن نفسه. فلا عجب إن كان بيت مصطفى سعيد فى نظره ‏ شريكاً له فى جرائمه.» 
(صبحى واخرون, ١118١م:‏ 05) 


غرفة مصطفى سعيد فى القرية 

يقول ياسين النصيرء المنتقد العراقى, إن الغرفة دال» وما تحتويه من أسرار الماضى 
وشخصية الحاضر مدلول. (النصير, ١٠١5م: )7١‏ غرفة مصطفى سعيد فى القرية كحفرة 
عميقة تتجمع فيها كل أسراره. هذه الغرفة ليست مكانا للنوم أو الراحة بل مكان لحفظ 
الأسرار. لحفظ الإرث الثمين, الكتبء الآثار القديمة, اللوحات الزيتية, الأشياء الثمينة. 
فى مثل هذه الغرف التى توجد فى أكثر البيوت تتوزع الظلمة باستمرار, لاتصلها يد 
الأطفال أو النسوة. أهمية مثل هذه الغرف تكمن فى شفاءها آلام الإنسان. «فى الغرف - 
السرداب -لا يتشكل فعل جديد. ولا يبتدئ منطلق جديد. بل إن ما يحدث هو إعادة 
الشباب لفعل استهلى.ء ولعمل أصابه خلل؛ وهذا فهو ملجاً للإنسان القلق, للإنسان 
الوجل؛ وعندما تطأ قدماه أرضه. ويستقر جالسا فيه يمزج مخاوفه مع ما تخثر من 
مخاوف الأولين وأسرارهمء عندئذ سيخرج متطهرا من الخنوف والخلل والاضطراب؛ لقد 
عي افا وها هو يو إل المياة قالية منافا© (المصدر سم 1 

مثل هذه الغرفة المنزوية فى البيت يمكن أن نقارنها بالسرداب الذى يصبح ميدانا 
لاتئيال اللاوعى فى الشخصية؛ «لكن حقيقة السرداب الفنية لا تكمن إلا فى استنساخ 
شكله فى غرف أخرى موجودة على الأرض, ولذلك يصبح السرداب مفهوما وتشكيلا 
لطابع خاص اختاره القاص دون غيره ليوظف من خلاله أحداثا لأفكار. وشخصيات 
لموضوعات. فهو الذات الشعبية الدفينة فى الأعماق. هو الصندوق المقفلء الموشوم 
بالعذاب والسحر والجن, هو القلعة الكائنة فى أعماق الأرض وهو المأمن والخلاص من 
عسات الرمن: على جلارانه كفب"الأنسان البداقى ختارتضة:فكانت الكهؤف الماضية منف 
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وعلى جدرائه يكنب اليوم الإنسان الشعى مخاوفه وآماله: فكانت الغرف خاريخا لتاريخ 
وقناة زمنية طويلة لا حد لنهايتها. والكائن القابع فى أعماقها لا بد له من الخنروج من 
السردابء كلما أحس أن خللا ما قد حدث فى العالم الخارجى.» (النصير, ١٠١1م:‏ 
0 

أصبحت هذه الغرفة كهفا فى لاوعى مصطفى سعيد. يسجل على جدرانه تاريخ 
حياته لئلا تطمسه الأيام, وفى مستوى أكبر أصبحت الغرفة كهفا يسجّل فيه الشرقى 
المصاب بالصراع بين الحضارتين الشرقية والغربية تاريخه المفعم بالآلام والمخاوف على 
جدرانه. 

هذه الغرفة بتواجد اللوحات الزيتية والصور الفتوغرافية لعشيقات مصطفى سعيد 
عب أل كنحها ززعم "عي فأضيحة نتمله سدوريه 

لقد تدرّج الكاتب فى التعرف على المكان كما تتدرج الكاميرا السينمائية بلقطاتها. 
فأول ما تعرفنا عليه عمومية الأشياء الكبيرة, ثم بعد فترة زمنية تنتقل بنا إلى تفاصيل 
واضحة ظاهرة أكثر دقة فى تلك الأشياء وبعد أن يمضى وقت آخر تروح الكاميرا 
متغلغلة فى روح الأشياءء. فتكشف لنا عن معناها وطريقة توزيعها ونوعية الأفكار 
الكامنة بها. 

إن هذا المكان ينتسب إلى الأمكنة التى تَسمّى بالأمكنة المطلقة؛ والمكان المطلق 
هوا المْكان الذق «ضتوى تنه وتوف المرأة ومسوى مكاناً آخر كلوحةة أو قتال» 
أو قناع. أو طبق من القشء أو جونة من القش موضوعة فى زاوية من زوايا الحجرة. 
والأمنبيق :ذلك أن هذا المسكان تيكون شاليا مخ الكلاء والعلمقله مدل المونسيفا 
المطلقة 46501116 . فلا كلام ولا فعل فى هذا المقطع الجمالى, ولا حركة؛ وإنا هناك 
عدسة كاميرا تلتقط, وريشة ترسم. بصمت تام.» (النابلسى.ء 1195١م: )١17٠١‏ 

كما بإمكاننا أن نطلق على هذا المكان المكان المركب الذى يحوى نفسه ويحوى 
كاتا اش غاليااما يكنوق لوطة أؤعده لكات ى'الكان قد مساح تميق 
النهون أكس :دنا التناسة الى دايا وضقه اللكاة شن امسر لي 5 

يفصل القوس الحجرة نصفين. وشكل القوس شكل معمارى جمالى عربى قديم 
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مغروقه [العندن سه 1١079‏ فيذا التتحكل محر الذاكره لتكون عهوذا على المكان: 
كما يقول غالب هلسا: «يوجد المكان عندما نكون شهوداً عليه؛ إذا ابتعد أو أدار ظهره, 
اختفى المكان. والذاكرة هى التى تحافظ على المكان؛ افتقاد الذاكرة. يعنى افتقاد الهوية 
وبالتالى الانتماء.» (المصدر نفسه: )١15١‏ 

إن الطيب صالح استفاد من اللونين الأصفر والأحمر فى وصف عمودى القوسء 
اللؤن 'الأعر من لان السسلم الذهى فق الرسحي» وهذا السلم اللوق خاضبالمدرسة 
الرومنتيكية فى الرسم التى تزعمها “ديلا كروا” واللون الأصفر من ألوان السلم الفضى 
واستعمال هذين اللونين إضافة إلى شكل القوس يدل على معرفة الكاتب بالجماليات 
المكانية. (المصدر نفسه: ١١و )١7١‏ 

م الفناضق المكوكة هوا المكان اللوومتوا دروا لكيويت أو الفا فمن؛ والرائحة 
والأكوت» والتشسكل أضاء خو القاتونين هذه الدرفة ملم ب فعولة الخنوه :و الطلمة 
المسيطرة فى الغرفة أحدئت جماليات هذا المقطع. 

وواكخة علوي اكيب الله مرق عند ل نو الكسوجيا اح العيطان الاريفة 
فى الأركن عن السقدة وقو قن قوق كلل كب كمع املك دريعا وهات رق 
باذ اتحمدة الفررس ةيا لجع يعمد هل هذا فيا لحان اراد أويودا عع ة تددو ؟ 
ضكافوفها عل رأسه سا عقوا وامعليت الثار ف اللتفاظ ]لداع عبت فى رليك 
أزاقهاً وهن علتهم ملكا فارسياً على سوال يشذه وعه نحو غزال. يعدو معدا ورفعت 
المصباح فإذا أرضية الغرفة كلها مغطاة بأبسطة فارسية. ورأيت أن الحائط المقابل للباب 
ينتهى بفراغ. ذهبت إليه والمصباح فى يدى فإذا هو .. يا للحماقة, مدفأة. تصورواء مدفأة 
انكليزية بكامل هيئتها وعدتهاء فوقها مظلة من النحاس وأمامها مربع مبلط بالرخام 
الأخضر ورف المدفأة من رخام أزرق. وعلى جانى المدفأة كرسيان فكتوريان مكسوان 
بقماش من الحرير المشجر بينهما منضدة مستديرة عليها كتب ودفاتر. ورأيت وجه 
المرأة الق سيمت ل :قل لمطات: لوعة ووي ةكب ىق إطار تهت عن رف المدفاة 
والتوقيع فى الركن الأيمن (م. سعيد).» (صالح, لاتا: 11) 

إن الظيت صالم استتعمل ق :رسع هذا المكاق عاستيق أساسيديق ها تحاسة البضر 
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يخاشة الشة #الأولى شرووية لكل :زؤاك :رسام وأنا نعاسة افيد سنا أداءامن أدوات 
الذكرى والذاكرة. فهى تشير إلى زمن الماضى. 

هله القرفة قامف يوظينة سسردية ايحت خين 'ق ذاكرة الزاوئ ها كدت فى لدان 
لمصطفى سعيد وعشسيقاته. فالمكان هنا يجسّد الزمن الماضى وما حدث فيه فلم يعد 
مظهرا تزويقياً بل أصبح جزءاً أساسياً من هندسة الرواية ومعطاريتهاء معتى أن جمالياته 
تتفق وتتناسق مع جماليات الرواية الكلية. المكان هنا ليس يحالاً لاستعراض قدرات 
الروائى فى الوصف أو فى الرسم ولكنه قام بأداء خدمة فنية للرواية فأصبح بطلا 

النقطة الحامة هنا أن المكان لا يقدم أى بعد جمالى يُذكر. فالإنسان من خلال حركته 
فى المكان يقوم برسم جماليات هذا المكان, والمكان بدون الإنسان عبارة عن قطعة من 
الجماد. لا حياة و لا روح فيها. «كذلك فإن الإنسان بمشاعره وعواطفه ومزاجه. يأخذ 
من الطبيعة وطقوسها وفصوا ما يساعد مشاعره وعواطفه ومزاجه على رسم المكان, 
فإذا به كالفنان الذى يختار من الألوان ما يساعده على تنفيذ لوحته الفنية» ويساعده 
على أن ينقل ما يريد أن يقوله.» (النابلسى, 1994١م:‏ 43) إن هذه الغرفة كانت معزولة 
مقفلة لا يسمح أحد بالدخول فيها فالباب الحديدى يمكن أن يرمز إلى كون الغرفة 
غير قابلة للدخول وفى معنى أوسع يرمز إلى القوقعة الصلبة الى أخفى مصطفى سعيد 
فيها أسراره فشخصيته العميقة كانت غير مكشوفة للآخرين. من يدرى ربا أنه نفسه لم 
يكشف كثيرا من القواقع فى ضميره. أما هذه الغرفة المهجورة فتحها الراوى؛ فالمكان 
اصح مو جود ا مركدا بعز اعت فدات نه يسح رون ويل ولعدكن كل قتي يذ كره 
بقصة من قصص حياة مصطفى سعيد فى لندن؛ اللوحات الزيتية» رائحة الند والبخور, 
والوسائد؛ فأصبح المكان الذى تتواجد فيه الشخصية طريقا لاستذكار أماكن أخرى 
من خلال تداعيات البطل الفكرية. إن المكان أدّى إلى الاسترجاع والاستذكار من 
تانكيلة وق تاشية أخرى ترك نا لة النخسية على اللكا كال أو لصي ,روف 
غير اعتيادية بسبب حادث قتلة حسنة بنت محمود لود الريسء والراوى كان محبّاً هاء 
فتعرضت حالته للقلق والتوتر. فيحسٌ بالضياع والوحدة فى الغرفة, يشمٌ الروائح الغريبة 
فيسعى فى نحيسهلا داخل الغرفة, قيغلق التوافلٌ بعد فتحها: يحْس بأن مصطفى سعيد مختبيخ 
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الشركة مراف ضووة لنبسه فق اللرا فويظى انها مططن تمفة: كوف اتسنا قة 
قدميه بعد لحظات عندما يشتعل يرجع ويطفأه. كل شىء فى الغرفة يُرجعه إلى الأحداث 
الماضية. ما مضى له ولمصطفى سعيد حاضر فى ذهنه فمجرّد رؤية الصور الفتوغرافية 
أو الرسوم يذكره بما حدث فى لندن لمصطفى سعيد. فأحاسيس الشخصية تنعكس على 
المكان. 

أما الصوت فهل هو عنصر مكوّن هذا المكان؟ إن هذا المكان يبدو ظاهريا خاليا من 
الصوت ولكنه فى الحقيقة مكان تُسمع فيه أصوات؛ صوت النار التى التهمت ملكا فارسيا 
اتقوفا على التتتاط الناعي عت هدمئ الراوى 2 الأصوات الى تمه من الذكرق 
فزن اق آذه الزاوف على هيل اللقال عندنا تروف الوا وى متو عله عكر د 
انك فق ل أغاق هاري لزيد كنك أففى نميا أسمياض انين فق عرفها 3 
كامدن تاونء وأحيانا تقضى الليل معى فى شقتى. كانت تلحس وجهى بلسانها وتقول 
لى: لسانك قرمزى بلون الغروب فى المناطق الإستوائية.» (صالح, لاتا: ٠6١و541١)‏ 
كذلك سمع الراوى صوت ايزابيلا سيمور عندما كانت تقول لمصطفى سعيد: "أحبكى". 
فذكريات مصطفى سعيد تتبعث متها أضوات يسيعها الزاوى؛ فعناق الأيدى: والتصاق 
المسديق: وغناءاشيلا غركود بالأغاق.الأورويية كلها أحدثت أصؤافا'ى أذ الزاوى: 

فى هذه اللوحة الفنية التى رسمها الطيب صالم تلعب الألوان دوراً هاماً كعنصر مكون 
للوكاق ذه لفزفة الدع متهن نراقن خض اف | لتووى ق بوستط: اشر ةمتت عفان 
رخاميان لونهما أصفر ضارب إلى الحمرة. المدفأة الإنكليزية أمامها مربع مبلط بالرخام 
الأخضر ورف المدفأة من رخام أزرق: سقف الغرفة من خشب البلوط؛ والدواليب الى 
تتيني عليها زفوف الك مدهوظة بطلا أبيظو وان البدين كني ذات سبي واحده 
مكسوة بمخمل أزرق. ان اللونين الأخضر والأزرق يعتبران من الألوان الباردة والأصفر 
والأحمر هما من الألوان الحارة أو الدافئة. (5م.نالء.1ء زه85.2) 

أما البلوط واللون الأبيض من الألوان المحايدة. ددمء. قاع 65.610 تستطهمماء//:صغط 

كما نشاهد هذه الغرفة مركبة من الألوان الثلاثة الدافئة وا محايدة والباردة. الألوان 
الخارةمشنيففة مح ألوان التعمين. والناوالدموحى ألوان تعر نا بالف والخراره 
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حين النظر إليها والألوان الباردة مشتقة من ألوان البحر والسماء والعشب. وهى ألوان 
تشعرنا بالبرودة حين النظر إليها. 

الألوان الحارة زاهية صارخة تعبر عن الفرح والسرور والضياء والنور والسعادة 
والغنى. والألوان الباردة هادئة كآبية تعبر عن الحزن والكابة والظل والظلام والبؤوس 
والسحفاني هالتوووالية ورهن" اند اولان الشامنان اذا ا لصاو وا مهوووا موه 
المدلولان الرئيسيان للألوان الباردة. حتمء.طوط.توى 

إن الألوان التى استعملت فى هذا المكان ترمز إلى التقاطب بين الشرق والغرب؛ 
فالأحمر استعمل للقوسء واللونان الأخضر والأزرق استعملا للمدفأة الانكليزية وللكنبة 
المكسوة بالمخمل الأزرق. هذه الدلالة الغربية التى نستنبطها من هذين اللونين ناتجة من 
سك القوكة: الخلة؛ الفتكل وكا ناوي البتاجات الخريية. وق وصف هذه الخرفة نقرا: 
«غرفة من الطوب الأحمرء مستطيلة الشكل. ذات نوافذ خضراء؛ سقفها لم يكن مسطحا 
كالعادة ولكنه كان مثلثا كظهر الثور.» (صال, لاتا: )١6‏ 

قضية الألوان لا تنتهى إلى هذا الحد بل نجد تقابل الألوان فى مواضع أخرى: «كانت 
تلحس وجهى بلسانها وتقول لى: لسانى قرمزى بلون الغروب فى المناطق الإستوائية.» 
(المصدر نفسه: )١8١‏ 

يروى مصطفى سعيد ما دار بينه وبين آن همند من حديث بقوله: «تقول لى إنها 
ترى فى عينى لمح السراب فى الصحارى الحارة. وتسمع فى صوق صرخات الوحوش 
الكاسرة فى الغابات, وأقول ها: إننى أرى فى زرقة عينيها بحور الشمال البعيدة التق 
ليكى نا نبز انه (اللصدر بيد 1217 وكددماوققت كن رس اماس قال ران 
الجحيم كلها تأججت فى صدرى. كان لابد من إطفاء النار فى جبل الثلج المعترض 
طريقى.» (المصدر نفسه: )١6/‏ 

وأنا أن هنين كانت قن إلى سمناضات ابعواعة وهوس فاسيةة وافاق اريكوانية: 
كنت فى عينيها رمزاً لكل هذا الحنين وأنا جنوب بحنّ إلى الشمال والصقيع.» (المصدر 
نفسه: 1؟) 


يعتبر الأرجوانى لونا حاراء والصقيع المشتق من الماء لونا باردا. وإن التقاطب بين 
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الألوان يرمز إلى التقاطب بين الشرق والغرب. هذا التقاطب والتضاد الموجود بين 
الألوان المؤلفة هذا المكان يسفر عن تضاد فى ضمير مصطفى سعيد الذى انقسم إلى 
قطبين. قطب ييل إلى الشرق وقطب يميل إلى الغرب. هذا التقاطب مضافا إلى تواجد 
هذه الأشياء الأجنبية فى قرية سودانية يدل على أزمة الهوية التى يعانيها مصطفى سعيد 
والمكان «يعكس حقيقة الشخصية ومن جانب آخر إن حياة الشخصية تفسّرها طبيعة 
المكان الذى يرتبط بها.» (قاسم. 4١٠٠م:‏ 119) 

وبين“ شاليا مخ القانده أن تدك أن الرؤية الخو عن :الى انغيلها الكاكن هنا 
للتعرف على المكان وهذه الرؤية التى تسّمى بالمنظر القريب (5006 01056) هى وقوف 
عين الراوى وتحديقها فى بعض المفردات والتفاصيل الصغرى و«يمكن أن تكون هذه 
التفاصيل جزءاً من الديكور كثقب فى حائط نشأ من طلقة رصاص أو يكون جزءاً من 
شىء.» (جندارى. ١١٠5م:‏ 538) 

ثم أن الصورة المكانية هنا شكلت جميع مظاهر المحسوسات من أصوات وروائح 
وألوان وأشكال وظلال وملموسات. أما الأخير فهو مشهود فى هذه الجملة: «وإلى 
اليمين كنبة ذات مسند واحدء مكسوة بمخمل أزرقء وسائد من .. لمستها بيدى. نعم من 
ريش النعام.» (صالحء لاتا: )1١79‏ 

إن الوصف الذى قام به الكاتب عن الغرفة يمكن أن نشاهده خلال شجرة الوصف 


عند ريكا ردو: 


دار الجد 
تقراءق وضف الدار: 

«هذه الدار الكبيرة ليست من الحجر ولا الطوب الأحمرء ولكنها من الطين نفسه 
الذى يزرع فيه القمح. قائمة على أطراف الحقل تماماً. تكون امتدادا له. وهذا واضح 
من شجيرات الطلح والسنط النامية فى فناء الدار والنباتات التى فت فى الحيطان 
نفسها حيث تسرب إليها الماء من الأرض المزروعة. وهى دار فوضى قائمة دون نظام 
اكتسبت هيئتها هذه على مدى أعوام طويلة: غرف كثيرة مختلفة الأحجام, بنيت بعضها 


دلالة المكان فى رواية موسم الجرة إلى الشمال / ١؟‏ 


لصق بعض فى أوقات مختلفة. اما حسب الحاجة إليها أو لأن جدى توفر له شىء من 
المال لم يجد وسيلة أخرى ينفقه فيها. غرف يؤدى بعضها إلى بعض, بعضها لا أبواب 
وطيئة لا بد أن تنحنى كى تدخلها وبعضها ليست ها أبواب اطلاقاً. بعضها لا نوافذ 
كثيرة, وبعضها ليست ها نوافذ. حيطانها ملساء مطلية بمادة هى خليط من الرمل النشن 
والطين الأسود وزبالة البهائم. وكذلى السطوح. والأسقف من جذع النخيل وخشب 
البخط وجري التشيل. داو شاهة: باردة ق الضيك ذاففة ى العتفام إذا:ظرت' إليها 
من الخارج: دون عطف, أحسست بها كياناً هشَأً لن يقوى على البقاء. ولكنها تغالب 
الزمن بشىء كا معجزة. ودخلت من باب الحوشء. ونظرت إلى اليسار واليمين فى الفناء 
الواسع. هنالك قر نشر على بروش ليجف. وهنالك بصل وشطة. وهنالك أكياس قمح 
وفول وبعضها خيطت أفواهه وبعضها مفتوح. وفى ركن عنز تأكل شعيراً وترضع مولودا. 
هذه الدار مصيرها مرتبط بمصير الحقل, إذا اخضر الحقل اخضرت,ء وحين يجتاح القحط 
الحقول يجتاحها هى أيضا. وأشم تلك الرائحة التى يمتاز بها بيت جدى, خليط من 
روائح متناثرة. رائحة البصل والشطة والتمر والقمح والفول واللوبية والحلبة. أضف 
إليها رائحة البخور الذى يعبق دائما فى مجمر الفخار الكبير. رائحة تذكرنى بتقشف 
جدى فى العيشء وترفه فى لوازم صلاته.» (صالحء لانا: هلاوك7) 

دار الجد عند الطيب صالح وعاء للتاريخ يجمع فيه الموزوث: إن البيت هنا -كما 
كول ودولكي أهراة لايد 

تعتبر دار الجد المكان الرحمى وهذا المكان يشبه رحم الأم و«الذى يبعث على 
الدفء والحماية والطمأنينة فى أيام الطفولة, مثل بيت الطفولة والقرية ويظل عالقا فى 
الذاكرة طول العمر.» (النابلسى: 1994١م:‏ 11) 

إن هذا البيت كما يفول بافسلاز سم البيوت الى موق هيخ لنا استعادة النة 
الماضى من خلال أحلام يقظتنا. (باشلار. 1984١م:‏ 18) أكبر دلالة فنية تعبّر عنها هذه 
الد ونه الكوية ونال عامقا اطيوه أببتا فى مستكيل اننا تحدومن الما والترات 
الكادقان المأكوذكان مق الطبيمة الى ني فيها ره الأسان نطهرة لاا قوت داز 
الحياة الصناعية التى دنست روح البطل. مصطفى سعيد. 
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إن الراوى يشعر بالاطمئنان والألفة والثقة فى دار الجد التى اقتضت دهرا مليئاً 
بالأعاصير. هذه الدار التى تبدو هشّا كيان عتيق انتصر على أعاصير الحياة. ما يقول 
باشلار عن البيت القديم يصدق على هذه الدار فهو يعتقد: «أن البيت القديم يتصلب 
الها ردي وقد دن اهار علي الأعاضور و كذ سق كل الصوف] الحاقة 
بالخيال. علينا أن نتخلى عن منطقة الحقائق الواقعية. بهذا نشعر بثقة واطمئنان أكثر حين 
نكون فى البيت القديم. الذى ولدنا فيه من وجودنا فى بيوت شوارع المدن التى نعيش 
فيها عابرين.» (المصدر نفسه: 10) 

ان هذا البيت متواضع. ويبدو كأنه يفتقد القدرة على المقاومة ولكننا سوف نرى 
مدى الصلابة التى يمتلكها. فهذا البيت أصبح وجوداً حقيقياً للإنسانية الخالصة الى 
تدافع عن نفسها. هذا البيت هو المقاومة الانسانية, هو عظمة الإنسان. «ومهلت عند 
باب الغرفة وأنا استمرئ ذلى الإحساس العذب الذى يسبق لحظة لقائى مع جدى 
كلما عدت من السفر. إحساس صاف بالعجب من أن ذلى الكيان العتيق ما يزال 
موتعودا أصلاً عن :ظاهر الأرطن. وحين عاق انشتهع راتحته القريوة الم هئ حلط 
من رائحة الضريح الكبير فى المقبرة ورائحة الطفل الرضيع.» (صالح, لاتا: 7/) 

الحو هذا لكان الس فنتية الراوي هرات السال ف مشاري السوذان, 
سميكة اللحى. حادة الأشواكى, تقهر الموت لأنها لا تسرف فى الحياة.قد عاش رغم 
الطاعون وفساد الحكام والمجاعات والحروب. «أسنانه جميعا فى فمه. عيناه صغيرتان 
باهتتان تحسب أنهما لا تريان ولكنه ينظر بهما فى حلكة الليلء جسمه الضئيل منكمش 
على ذاته. عظام وعروق وجلد وعضلات. وليست فيه قطعة واحدة من الشحم. يقفز 
فوق الحمار نشيطاء ويمشى فى غبش الفجر من بيته إلى الجامع.» (صالم, لاتا: 78) 

كما نلاحظ ان الجد وداره قد توحداء كلاهما عتيق وكلاهما قد انقضى حياة صعبة 
مليئة بالأحداث. 

ادها ككل الزاوم ف وف داعف الك اكيت الكياة القادة الحاة 
القووسة الزاوئ قن هاحن إلى الوق كناك يحضي داقيا زجعو فق هيا لد حدما 
يدور :قزيية الصفيزة: كت اطسق ختلوضى :على هذه القرية الصكينة: أواها'بعية 
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خيال أجنا الشة. أحيانا ىق أشهر الطيفه قالندق أت خطلة مظر كنت أسح راتحتها: 
فى لحظات خاطفة قبيل مغيب الشمسء كنت أراها.» (صال, لاتا: «0) 

وما يلفت النظر أن الإنسان يحلم بما يبتعد عنه. «حين نعيش فى قصر نحلم بالكوخ 
وحين نسكن كوخاً نحلم بالقصر. وبتعبير أدق, لكل منا لحظات يحلم فيها بالكوخ 
وأخرى يحلم فيها بالقصر. نحب أن نهبط قريبا من الأرضء أرض الكوخ, كما نحب أن 
نسيطر على الأفق بكامله من فوق قلعة فى اسبانيا.» (باشلار. 19814١م:‏ 79) 

هناك نقطة رئيسية وهى استعمال لفظة "دار" لوصف دار الجد. مع أن الكاتب 
استعمل لفظة “البيت” لبيت مصطفى سعيد والبيوت الأخرى. «فالدار هى الأصل. 
فيعند أن اقل الغرى .من اللليمة ق الضهراء إلى البلدة أو المدية أطلق على سكناه 
الجديد الدار. والذار هى مكان الإقامة فى الليل والنهار. فالدار فى اللغة معناها حل 
الحركة والتحول. من مكان إلى آخرء أو من حالة إلى أخرى. من غرفة إلى غرفة. ومن 
الغرفة إلى الديوان» ومن الديوان إلى الرواق» ومن الرواق إلى الحوش. ومن هنا كان 
تعريف الدار فى مفهوم المعمار العربى. أنها امحل الذى لا يحوى غرفاً فقط. ولكنه يحوى 
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نضا يوان .وكيز اذا أو لها وموشأ كنا تسق جمركة الدضناة ودوزانه فى هذا 
المكان:© (النابلسى: 41951 /137) 

الدار فى ذاكرة الروائيين العرب وفى الموروث العربى أكبر حجما وقيمة اجتماعية 
من النيك كانت غالياتنا طرى علق سنكي السيوت فليس كل شكان السكتى شين 
اراق الغرق الجاع (الصدر فسة: 8 ؟) 

يكن أن نلخص ما نستنتج فى وصف دار الجد فى نقاط عدة: 

- ان الوصف الذى قام به الكاتب يوحى بالزمن. فالحاصيل الزراعية المبعثرة فى 
الوقن “تدل غلى توم الضيف: الذئ تخصد فيه المفاصيل. 

- ان البيت بكل ما فيه يفصح عن سذاجة ساكنيه وألفتهم للطبيعة؛ فالنباتات الى 
نت فى الحيطان بسبب تسرب الماء إليها لم يحاول أحدٌ إزالتها. فلا يوجد انفصال بين 
الطبيعة والإنسان هناء بل الانسان امتداد للطبيعة. كل أجزاء البيت مصنوع من المادة 
الخام؛ السقف من جذع النخيلء الحيطان من الرمل والطين الأسود وزبالة البهائم. 
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العلاقة بين المكان والانسان هنا عميقة وهذه العلاقة تعيّر عن هوية الإنسان الى 
كنم هناها بالمكا موعن الشاءة للمكاة: 

دا وختانيحة التصر ولع و( اللفيش اس قاين الف وسو هلكات هده المتورة 
الفنية. 

الشة: ”أشمّ تلك الرائحة التى عتاز بها يبت جدىء خليط من روائح متنائرة. رائحة 
البصل والشطة والتمر والقمح والفول واللوبية والحلبة أضف إليها رائحة البخور الذى 
يعبق دائما فى مجمر الفخار الكبير. رائحة تذكرنى بتقشف جدى فى العيشء وترفه فى 
لوازم صلاته“. (صالح, لاتا: هلاو1) 

اللمس: “حيطانها ملساء مطلية بمادة هى خليط من الرمل الخشن والطين الأسود 
وزبالة البهائ“ 

وين عبن الكافي عل اعامدة البطسر قبناء مالياك هذا المكان اكت يق 
الحاستين الأخريين ومبعثه أن حاسة البصر من أكثر الحواس دقة فى الملاحظة وهى 
أساس ينا الهالياكة (الناتليسي م2 


الحى والشارع 

إن الأحياء والشوارع تعتبر أماكن انتقال ومرور تشهد حركة الشخصيات وتشكل 
مسرحاً لغدوها ورواحها عندما تغادر أماكن اقامتها أو عملها. (بحراوى. ٠199م:‏ 94/) 

نجد من حين إلى حين أوصافا للقرية وساكنيها فى رواية موسم الهجرة إلى الشمال 
والتون الى اضف عد للد وتوا عام ع سته ا تل كللاك مستجا ف فول الرا ويه 
لكان الليل فد فى أقله حين قبية من ع سطب عمسن وترصية ونا أعمر الع 
- ربما من طول الجلوس - ومع ذلك ل أكن أرغب فى النوم. فمضيت أتسكع فى شوارع 
النلداالشقة الترة تلاسين وعدي فاك اللنل النازدة الى تيه من الجمال عاد 
بالندى. محملة برائحة زهور الطلح وروث البهائمء ورائحة الأرض التى رويت لتوها 
بعد ظماأ أيام, ورائحة قناديل الذرة فى منتصف نضجهاء وعبير أشجار الليمون, كان 
البلك كعاداته ضاشا ف غلى السناعة من الليل الامج .طفظقة مكنة الماء على الشاط 
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ونباح كلب من حين لآخر. وصياح ديك منفرد أحس بالفجر قبل الأوان يحاربه صياح 
ديك آخرء ثم يخيم الصمت. [...] ولكننى أبدا لم أر القرية فى مثل هذه الساعة فى أواخر 
الليل. لابد أن تلى النجمة الكبيرة الزرقاء المتوهجة هى نحمة الصباح. السماء تبدو 
أقرب إلى الأرض فى مثل هذه الساعة,. قبيل الفجر. والبلد يلفها ضوء باهت يجعلها 
كأنها تسلف ين الما والارهن بويد كوت وان أعين رفمة الرمل: القن نس بيقد بيك 
ود الريس وبيت جدىء تلى الصورة التى رحمها مصطفى سعيدء, تذكرتها بنفس إحساس 
المخجل الذى اعترانى حين معت مناغاة ود الريس مع زوجته.» (صالح, لاتا: 5٠‏ و١0)‏ 

هنا نشأً الفضاء الروائى من خلال وجهة نظر الراوى: حيث تم توظيف لغة خاصة 
امتزجت فيها الطبيعة والوصف الطوبوغرافى بالذكرى. والطبيعة وذكرى الإنسان هما 
أهم عنصرين فى تكوين جماليات المكان العربى بشكل عام. (النابلسى. 11914م: )7١‏ و 
نلاحظ هنا أن حماليات هذا المكان تتكون من عناصر: اللون؛ الضوء, الرائحة: الحركة, 
الذكيوف والشوه وابعطن هه القامنن وظيفة ذلالكة فالسورت :من لقامق اطافة فق 
عمناليات المكان الغرئ: وإن لكل مكان ضوتاحيث إن المكان الذي لصوت فيه يُعتير 
مكانا مهجورا لا حياة فيه. «والعرب فى معماريتهم القديمة, كانوا يُكثرون من النوافير 
و(الفسقيات) فى قصورهم وبيوتهم, لكى يبددوا بصوت الماء سكون المكان, وينفثوا 
الحياة بالمكان, وكانوا كثيراً ما يتعمدون أن تكون هذه النوافير وهذه (الفسقيات) 
فى مرمى ضوء الشمس نهاراًء ومرمى ضوء القمر ليلا لكى يعزف الضوء مع الماء 
المتنافر الراقصء ألحاناً جميلة, تبدد سكون/موت المكان: وتبعث فيه الحياة.» (النابلسى, 
م 8/) 

فنباح الكلب وصياح الديى هما صوتان يسمعان فى القرية وطقطقة مكنة الماء 
على الشاطئ يلمح إلى تقدّم سكان القرية الذين يستعملون المكنة بدل السواقى لتروية 
حقولهم. يتابع الرواى قوله::<«والحفوؤل أيضا أعرقهاء مذ كانت سواقي: وأيام القحط 
حين هجرها الرجال وتحولت الأرض الخصبة أرضا بلقعاً تسفوها الريح, ثم جاءت 
مكنات الماء وجاءت الجمعيات التعاونية. وعاد من نزح من الرجال وعادت الأرض 
كما كانت.» (صال, لاتا: )5١‏ 
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فأثار صوت المكنة ذكرى القحط والفقر ثم التقدم إلى حد ما بعد دخول هذا الجهاز 
إلى القرية؛ وهذا الصوت يُسمع فى الرواية غير مرة حتى يكن أن نعدّه رمزا إلى التقدم 
النسبى الذى جعل القرية عرضة للتغيير. استعمال حاسة السمع كأداة لرسم الصورة 
القنيتة يذل مل قدرة الآذان الرهفنة عند الكاتيء والضوة الكدر صترك عناعاة وه 
الريس مع زوجته. فمن جماليات المكان عند الطيب صالح تواجد المرأة فى المكان كما 
رأينا فى غرفة نوم مصطفى سعيد. هنا أيضا فى حى القرية تتواجد المرأة. 

والصوت الآخر صوت جد الراوى الذى يتلو أوراذه استغداداً لصلاة الصبح. «ألا 
ينام أبدا؟ صوت جدى يصلء كان آخر صوت أسمعه قبل أن أنام وأول صوت أسمعه 
حين أسعيفظ وهو على هذه الخال لآ أدرى كم من الستين؟ كأندشىء ثابت وسط عام 
معم كوم و سيق فنا تررس سعد كبا عدت أحيانا: ان إرهاى طون وهنا 
تعن وتتغرت[ الأفكاز السو عالق أا ها تمدو مفطق محفيك» [المصدو شي 
0 

من أبرز مظاهر جماليات القرية الطبيعة بأشجارها وروائحها. والذرة. والطلح, 
والليمون والقمح كل هذه النباتات لوّنت الصورة الطبيعية للمكان فى هذا النص. ثم 
الذكرى كانت الفرشاة الحقيقية التى رسمت هذا المكان والتى نفثت فى هذا المكان من 
روحهاء والمكان بدأ ينبض بالحركة؛ فربط المكان الموصوف بالإنسان وذكراه أعطاه 
الأركة والحيوية :فا لمكان: الروائن هواقضاء معا شمن طرف الإسسان أولا وأحينا 
وما من اتجاه أو ميل لفك هذا الارتباط الحاصل بينهماء مهما بلغ فى الشفافية, إلا 
وكان عاجزاً عن أن يفرض شروطه على بنية المكان.» (بحراوى, ٠199١م:‏ 84) فالعلاقة 
بين الانسان والمكان بمثابة البوصلة التى تقود حركة الرؤية إلى الفضاء الروائى» ومن 
ثم فالمكان لا يمكنه أن يقوم بمعزل عن تجربة الإنسان أو خارج الحدود التى يرسمها له. 
(المصدر نفسه: 89) 

فهنا فى هذا النص يتسكع الراوى فى شوارع القرية ليلا فصورة المكان نتيجة رؤيته 
إليه بكل تفاصيله الطوبوغرافية والمشهدية: ثم تواجد الشخصين الآخرين كود الريس 
والجد أثار انتباه الراوى والتفاته إلى مكان حضورهما ومن ثم إلى ذكرى مصطفى 
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تع 

لاحظنا أن الطيب صالح استعمل فى رسم هذا المكان حاستين أساسيتين: حاسة 
اللستكع وحاسة لتحم وحمل جائيسة التصريق المرقة النالنة. هذا إى يدل على اش 
فهو يدل على بساطة المكان الذى يتقلص فيه الجاذب البصرى ويكثر فيه الروائح 
والأصوات غك عكسن البيكة: المدئية المفقدة ال سغدعى»اثثبا التواظر فقيل كل حاية 
أخرى. إن البساطة فى البيئة الريفية جعلت ذاكرة الشخصية تنشط وتستذكر الذكريات 
الماعنيسة: والحدين بالذكر أنبضوورة القرية من خلال ذكزيات المتعمييد كذلك مكل 
بالروائح والأصوات: «كنت أطوى ضلوعى على هذه القرية الصغيرة, أراها بعين خيالى 
أخحا القت أحناناً فى أشهن "لصيف ىق للدي أزرقطلة مكار كنت افحو را سيا وق 
امات خاطنة قينا مقي التنسسن كنت أراشاق اأخرياف الب كات الأصواث 
الأجنبية تصل إلى أذنى كأنها أصوات أهلى هنا.» (صالم, لاتا: *5) 

فى هذا النص يقدم لنا الطيب صالح ما يسم بالمكان الشامل أى المكان الذى يبت 
أزمنة ثلاثة: الماضى والحاضر والمستقبل. فيبعث على الذكرى ويقدم الحاضر ويستحضر 
المستقبل ويستشرفه. (النابلسىء 1144م: )5١*‏ فقد حوى هذا المكان الزمن الماضى 
من خلال ذكريات الراوى الى اشتملت على حديثه مع مصطفى سعيد وأيام القحط 
التى أصيب بها مواطنوه. حوى الزمن الحاضر من خلال ما رسمه من صورة مختزلة من 
الى والأصوات والروائح وحوى الزمن المستقبل من خلال علمه بأن المستعمرين 
سيخرجون من بلاده. «انهم سيخرجون من بلادنا إن عاجلاً أو آجلاً, كما خرج قوم 
كثيرون عبر التاريخ من بلاد كثيرة. سكك الحديد. والبواخر. والمستشفيات والمصانع, 
والمدارسء. ستكون لناء وسنتحدث لغتهم. دون إحساس بالذنب ولا إحساس بالجميل. 
سنكون كما نحنء قوم عاديون, وإذا كنا أكاذيبء فنحن أكاذيب من صنع أنفسنا.» 
(صالحء لاتا: 037) 


النتيجة 
يشتمل المكان فى رواية موسم اطجرة إلى الشمال على الغرفة والدار والقرية. 
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استطاع الروائى أن يصوّر المكان فى الرواية بأسلوب الوصفء فوصّف ما فى الأمكنة 
من الأشياء والروائح والألوان والأصوات؛ وهذا الوصف ما نسمّيه بالرؤية التجزيئية 
أو المنظر القريب فيها تحدّق عين الراوى فى التفاصيل الصغرى للمكان. أصبح المكان 
هذه الزوايةدات ذلثلة" بدتولوجيه ذكر يه هالمكان امعدادطوية الأفينان:واهتائة: 
عندما كان مصطفى سعيد, الشخصية ال حورية, فى لندن كان يزيّن غرفته بالتماثيل والصور 
الإفريقية. وعندما كان فى القرية السودانية ملأ غرفته باللوحات الزيتية لعشيقاته 
الأوروبيات وبالمدفأة الإنكليزية والكنبة. فبما أنه يوجد بين المكان والشخصية علاقة 
وطيدة ونستطيع أن نفطن بالمكان وما فيه من الأشياء إلى أحاسيس الشخصية؛ فيمكن 
أن تقول إن القتخضية عاق أزمة اكوية شما يعيين فى لش نحن إل العرى وعقدما 
يكون :3 النعرد اج عيل إلى أ وفنا 61 انان فى البدامين الهام» التويفدل على نيذه 
الأزمة وانشقاق الشخصية إلى قطبين الشرق والغرب. 


المصادر والمراجع 

باشلار. غاستون. 1184١م.‏ جماليات المكان. ترجمة غالب هلسا. ط ؟. بيروت: المؤسسة الجامعة 
للدراسات والنشر والتوزيع. 

بحراوى. حسن. ٠116١م.‏ بنية الشكل الروائى: الفضاء ‏ الزمن ‏ الشخصية. ط .١‏ بيروت: المركز 
الثقافى العربى. 

الآلوسى. تيسير عبدالجبار. المكان: دلالته ودوره السردى. 

1117 /157مة1ع 50 /0117». تفاع ء [.م 5177106 .1 

جندارى. إبراهيم. ١١٠٠م.‏ الفضاء الروائى عند جبرا إبراهيم جيرا. ط١.‏ بغداد: دار الشؤون 
الثقافية العامة. 

زيتون» على مهدى. لاتا. فى مدار النقد الأدبى (الثقافة - المكان - القص). 

صالحء الطيب. لاتا. موسم الحجرة إلى الشمال. ط؟١.‏ بيروت: دار العودة. 

صبحىء حى الدين؛ واخرون. ١118م.‏ الطيب صالح عبقرية الرواية العربية. ط". بيروت: 
دارالعودة. 

طرابيشىء جورج. 19917م. شرق وغرب رجولة وأنوثة: دراسة فى أزمة الجنس والحضارة فى 
الرواية العربية. ط ؛. بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر. 


4 


قاسم سيزا. .7٠0١4‏ بناء الرواية دراسة مقارنة فى ”ثلاثية '“ نجيب محفوظ. القاهرة: مكتبة الأسرة. 


دلالة المكان فى رواية موسم الجرة إلى الشمال / 9؟ 


انبحي تناف لكك تعانيات العاف ف الرؤا ب اقبط يروت المؤسيتة الدزيية 
للدراسات والنشر. 
التصير: ياسحيق» ٠]:‏ ام الزوايةاوالمكانوراشتة اللنكان الزوائي ط ذا حمسيدق :دان يتوق 
للدراسات والنشر والتوزيع. 
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